
 بيروت – كسر السيد علي الأمين، إحدى 
أهم المرجعيات الشيعية في لبنان، احتكار 
حــــزب الله الموقف المعــــارض لحياد لبنان 
الذي طالب به البطريرك الماروني بشــــارة 

بطرس الراعي.
وأكّــــد الأمين خــــلال زيــــارة البطريرك 
المارونــــي الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعي من الديمان، على أن ”الحياد الذي 
نطلبه ليس بين الحق والباطل إنما يعني 
السياســــة المستقلة والدولة المستقلة التي 

تخرج الوطن من الصراعات الخارجية“.
وشدد على أن الحياد يجعل من لبنان 
دولة مســــتقلة، ويعني الدولة التي تفرض 

سلطتها على كامل أراضيها.
وجاءت زيــــارة الأمين إلى مقر الراعي 
لتأكيــــد أن هناك من يعتــــرض من الداخل 
الشيعي على موقف حزب الله من الدعوة 

إلى حياد لبنان التي أطلقها الراعي.
وقال الأمين بعــــد زيارته الراعي ”كان 
الحديــــث عــــن موقــــف الراعي الــــذي دعا 
فيــــه إلى حيــــاد لبنان والحيــــاد هو الذي 
يجعل من لبنان شخصية مستقلة تفرض 
ســــيادتها وتكون مرجعية لجميع الفئات 

والقوى والأحزاب“.
ورفض المرجع الشيعي المعتدل، الذي 
يحظى باحتــــرام إقليمــــي ودولي، منطق 
مطالبا  والأغلبيــــة،  بالأكثرية  الاســــتقواء 
بمرجعية الدولة ذات الشخصية المستقلة 
الخارجة عن الهيمنة الحزبية والطائفية.

وتأتــــي زيارة الأمين إلــــى الراعي، في 
لقاء جمع مرجعيتين مســــيحية وشيعية، 
بعــــد تصريحــــات أدلــــى بهــــا البطريرك 
الأســــبوعين  عظتــــي  خــــلال  المارونــــي 
الماضيين، مطالبا بحياد لبنان، وأعقبهما 

لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويعــــارض الأمين الطائفيــــة في لبنان 
ويعدهــــا نقيض العدالــــة الاجتماعية كما 
لا يضــــع في اعتباره الكثيــــر من المرويات 
الشــــيعية التــــي يتبناهــــا حــــزب الله في 
خطابــــه السياســــي، ويعد تبنيها ســــببا 
لإحداث فتنة بين مكونات المجتمع الواحد، 
الأمر الذي جعله هدفا لهجوم متواصل من 

حزب الله.
وســــبق أن شــــرح البطريرك الماروني 
لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون 
الأســــباب التي دعته إلى إطــــلاق مبادرته 
الأخيرة القائمــــة على ”حياد“ لبنان تجاه 

أزمات المنطقة.
وأكــــد الراعي لعون في لقــــاء عقد في 
القصــــر الجمهــــوري في بعبدا الأســــبوع 
الماضي أن هــــذه المبادرة ليســــت موجّهة 
ثوابــــت  ضــــوء  فــــي  شــــخصيا  ضــــده 
البطريركية المارونية، وذلك على الرغم من 
الدعوة إلى ”تحرير الشرعية اللبنانية من 

الحصار“.
وقــــال الراعي بعد لقــــاء الرئيس عون 
إن الحياد يأتي بالاســــتقرار والنمو وهو 

يخرجنا مــــن الحالة التي نحن فيها اليوم 
ومن الفقر والجوع.

في المقابل، نقل رئيس الجمهورية إلى 
الراعي رســــالة من حــــزب الله تؤكّد رفض 
الحزب أي تحييد للبنــــان وتعتبر أن مثل 
هــــذه الدعوات تصبّ في خدمة إســــرائيل 
والسياســــة الأميركية، كمــــا أنّها جزء من 
الضغوط التي تمارس في الوقت الحاضر 

على لبنان.
وأفاض البطريرك الماروني أثناء لقاء 
الرئيس عون في شــــرح الظروف الإقليمية 
والدوليــــة القائمة حاليــــا والتي تنعكس 

سلبيا على لبنان لعدّة أسباب.
وأوضــــح أن من بــــين هذه الأســــباب 
التــــي تجعــــل لبنان عاجزا عــــن الحصول 
على أي مســــاعدات عربية ودولية الوضع 
السياسي اللبناني الذي يتحكّم فيه حزب 

الله.
وأشــــار البطريرك في هذا المجال إلى 
أنّ لبنان صار، بسبب حزب الله، محسوبا 
على المعسكر الإيراني، وهذا أمر لا يصبّ 

في مصلحته.
ويعيــــش لبنان أزمــــة اقتصادية يُنظر 
إليها علــــى نطاق واســــع باعتبارها أكبر 
تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي 

دارت رحاها بين 1975 و1990.

ومع تزايد نــــدرة النقد الأجنبي فقدت 
الليــــرة اللبنانيــــة نحــــو 80 فــــي المئة من 
قيمتهــــا وتعــــذر حصــــول المودعــــين على 
أموالهــــم مــــن البنــــوك وارتفعت نســــبة 

البطالة وزاد الفقر.
وكان المدير العام لجهــــاز الأمن العام 
اللبنانــــي اللواء عبّاس إبراهيم قد فشــــل 
في الحصول على مســــاعدات فورية خلال 
زيارة إلى الكويت وقطر في الأيام الماضية 

كمبعوث للرئيس ميشال عون.
وســــمع اللواء إبراهيم من المسؤولين 
الكويتيــــين الذين التقاهم كلاما جميلا عن 
لبنان والحاجة إلى الوقوف إلى جانبه في 
هذه المرحلــــة الصعبة التي يمرّ بها. كذلك 
سمع وعودا سخيّة، لكنّه سمع إضافة إلى 
ذلك تلميحات فحواها أن الكويت ليســــت 
في الوقت الحاضر في وضع يســــمح لها 

بأن تقدم إلى لبنان مساعدات مباشرة.
وحيال الأزمة الاقتصادية والسياسية 
المتفاقمــــة ورفــــض الــــدول العربيــــة دعم 
حكومة رئيس الوزراء حســــان دياب دون 
الخروج من ســــطوة حزب اللــــه، لا يتردد 
اللبنانيــــون في اتهام الطبقة السياســــية 

بالتسبب في المعاناة المستمرة.

الجمعي قاسمي

 تونــس – بعث الرئيس التونسي، قيس 
ســــعيد، برســــائل مُشــــفرة إلــــى الفاعلين 
السياســــيين داخــــل البــــلاد، وخارجهــــا، 
تضمنت إشــــارات قوية عكست بمفرداتها 
وتعبيراتها التي لم تخل من المصُطلحات 
العســــكرية والأمنية حجــــم المخاطر التي 
تحُيــــط بالبــــلاد نتيجة ممُارســــات حركة 
النهضة الإســــلامية التــــي دفعتها عزلتها 
السياســــية إلــــى مُحاولــــة خلــــط الأوراق 
لإعادة صياغة معادلات المشــــهد السياسي 

العام في البلاد على مقاس أجندتها.
وأعطــــى مــــكان وتوقيت إطــــلاق تلك 
الرســــائل التــــي تتالت بشــــكل لافت خلال 
الأيــــام القليلة الماضية، بعدا إضافيا يعزز 
المخاوف التي ارتفع منسوبها من مخاطر 
انزلاق البلاد نحو مُربع العنف الذي صار 
لمس مؤشراته ممكنا من خلال التجاذبات 
الحادة الناتجة عن الأزمات المتُفجرة على 
المســــارين الحكومي والبرلماني، والمتُنقلة 
إلى الشارع الذي يشــــهد حالة غليان غير 

مسبوقة.
واختــــار الرئيس ســــعيد ثكنــــة تابعة 
للقوات الخاصة بالجيش التونسي، ومقر 
وزارة الداخلية ليوجه تلك الرســــائل التي 
بدأهــــا بالتأكيــــد علــــى أن رئاســــة الدولة 
”ليســــت بالكرســــي الشــــاغر“، وأن رئيس 
الدولــــة يعمل بكل ما أوتــــي من قوة، على 
فرض القانــــون، وأن الوســــائل القانونية 
التــــي ينــــص عليهــــا الدســــتور تتيح له 
الحلــــول التي تضمن اســــتمرارية الدولة، 
وأنه ”لن يتوانى عن اللجوء إليها للحفاظ 

على الدولة وعلى مؤسساتها“.
وأعــــرب فــــي هذا الســــياق عــــن ثقته 
الكاملة في المؤسســــة العسكرية للتصدي 
لمــــا وصفــــه بـ“المؤامرات التــــي تحُاك في 
الخارج“. ونقلت الرئاســــة التونسية عنه 
تأكيده خــــلال زيارة ليليــــة لفيلق القوات 
الخاصة بمنطقة منزل جميل من محافظة 
بنزرت، أن القوات العســــكرية ”جاهزة في 
كل وقــــت وفي كل مكان للضرب بالقوة كل 
من يتعدى على الدولة التونســــية أو يفكر 

مجرد التفكير في ضرب الشرعية“.
وأضــــاف “لــــي الثقــــة الكاملــــة فــــي 
المؤسسة العســــكرية للتصدي للمؤامرات 
التي تحاك في الخارج، ولمن يريد أن يتآمر 
مع الخارج ضد الدولة التونسية“، مُشددا 
فــــي الوقت نفســــه 

علــــى أن مــــن يفكر في التعــــدي والخروج 
عن الشرعية ”سيصطدم بحائط سيتكسر 

عليه وعلى أضغاث أحلامه“.
ولم يُوضح الرئيس التونسي الأطراف 
المتآمــــرة على أمن البلاد، لكنه أشــــار في 
المقابل خلال زيارته لمقــــر وزارة الداخلية 
بتونــــس العاصمة، إلى أنــــه ”يعلم جيدا 
حقائــــق وتفاصيل ما يقومــــون به، ويعلم 
جيدا ما يســــعون إلى تحقيقه، والفوضى 

التي يسعون إلى إدخال البلاد إليها“.
وأكد أنــــه ”لن يقبــــل أن تكون تونس 
مرتعــــا للإرهابيــــين، ولا أن يكــــون فيهــــا 
عمــــلاء يتآمرون مــــع الخــــارج ويهيئون 
الظروف للخروج عن الشــــرعية“. ثم تابع 
قائلا ”… رصاصة واحدة ســــتُواجه بوابل 
مــــن الرصاص… مــــن يتآمر علــــى تونس 
مــــن التونســــيين لا مــــكان له فــــي البلاد، 
وسيتحمل المسؤولية أمام الله والشعب“.

ســــعيد  قيــــس  الرئيــــس  وواصــــل 
تحذيراتــــه، حيث قــــال مخاطبــــا الكوادر 
الأمنية أثنــــاء زيارته لمقر وزارة الداخلية، 
”هنــــاك جملــــة مــــن المعطيــــات والأخبــــار 

والترتيبــــات، تعرفــــون القرائــــن والمآرب 
والأهداف التي يسعى البعض لتحقيقها“، 
لكنها ”ستنكسر على جدران رجال الجيش 

والأمن، وستنكسر معها المؤامرات“.
وتفتح هــــذه التحذيرات البــــاب أمام 
الكثير من الاســــتنتاجات التي يبدو أنها 
ليســــت معزولة عن حالة الهستيريا التي 

تنتاب بعض القوى السياســـية، وخاصة 
منهـــا حركـــة النهضـــة الإســـلامية التي 
كثفـــت خطاباتها التصعيدية، ولاســـيما 
أن الرئيس ســـعيد أشار إلى ”الحسابات 
السياسية الضيقة“، وأكد على أنه ”ليس 
مـــن حق أي كان أن يُتاجر بفقر المواطنين 
وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج 

الاحتجاجات الحاصلة“.
وتتهـــم العديد من القـــوى والأحزاب 
السياســـية حركة النهضة، برئاسة راشد 
الغنوشـــي، بالوقـــوف وراء تردي صورة 
المشهد السياسي والدفع به نحو مربعات 
خطيرة في مسعى لفك عزلتها السياسية، 
حتـــى أن عبير موســـي رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر لم تتردد في اتهام هذه 
الحركة المحســـوبة على جماعة الإخوان 
المســـلمين بالتخطيط لإدخـــال البلاد في 

نزاع حول الشرعيات.
وحذرت خلال مؤتمر صحافي عقدته، 
الأربعـــاء، داخل مقر البرلمان، من خطورة 
ســـيناريو رئيس حكومة البرلمـــان الذي 
تســـعى إليه حركة النهضة. واعتبرت أن 
ذلك ســـيؤدي إلى تنازع حول الشرعيات 
على غرار ما يحدث فـــي ليبيا، وبالتالي 
دخـــول البلاد في ما وصفته بـ“ازدواجية 

الحكومات وفي اللاشرعية“.
وحملت مســـؤولية هذا التمشـــي من 
”أظهرت  الذين  بـ“الإخوانجية“  وصفتهم 
الوقائع أنهم لا يمكنهم أن يتخلصوا من 

حقيقتهم كميليشيات وكجماعات تتحرك 
في إطار عمل إجرامي“، وذلك في إشـــارة 
إلى حركة النهضة الإســـلامية، لافتة في 
المقابل إلـــى أن البلاد أصبحت ”على كف 
عفريـــت، وأنها تُـــدار بورقـــات الضغط، 

وبمناورات خطيرة“.
وشـــددت علـــى أن اســـتمرار راشـــد 
الغنوشـــي رئيســـا للبرلمان يُعـــد خطرا 
على الأمـــن القومي، حيث أصبح البرلمان 
فـــي عهده ”حاضنـــة للإرهـــاب وللعنف، 
وبمثابة قاعة العمليـــات التي تُدار منها 
العلاقـــات مع الإرهابيـــين والعائدين من 

بؤر التوتر“.
من جهتـــه، اتّهم نور الدين البحيري، 
رئيـــس الكتلة البرلمانيـــة لحركة النهضة 
عبيـــر موســـي ونوابها، بأنهـــم يمهدون 
الطريق لقـــوى خارجيـــة، للانقلاب على 

”الدولة التونسية المنتخبة“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الأجـــواء 
الناتجة عن حســـابات ومعادلات فاشـــلة 
تعكســـها حالـــة التعثـــر فـــي المشـــروع 
الإخوانـــي الذي تســـعى حركـــة النهضة 
إلـــى تمريـــره، ومـــا رافقه مـــن خلط بين 
الأجنـــدات، تهيـــئ مناخـــا يفـــرض على 
الطبقة السياســـية، وخاصة منها القوى 
المدنيـــة والحداثية، واقعـــا يجبرها على 
تغيير سياســـاتها باتجاه حسم مواقفها 
المتأرجحـــة في علاقـــة بحركـــة النهضة 

الإسلامية، ورئيسها راشد الغنوشي.

 مســقط – قوبل العفـــو الذي أصدره 
الســـلطان هيثم بـــن طارق عـــن عدد من 
المعارضـــين العمانيين في المهجر بتفاعل 
واســـع داخـــل أســـر المعارضـــين ولدى 
العمانيين، وهو ما كشـــف عنه التجاوب 
مـــن  التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الكبيـــر 
العمانيـــين الذين رأوا فيـــه خطوة مهمة 
تحســـب للســـلطان الجديد كونها تقوي 
مناخ الثقة في المستقبل وتساعد مسقط 
علـــى خـــوض الإصلاحـــات الضروريـــة 

للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقالت أوســـاط عمانيـــة متطابقة إن 
ســـلطان عمان عفا عن معارضين مقيمين 
في لندن لســـنوات، وقد عرفوا بمواقفهم 
ضد السلطنة ورموزها، وأن البعض من 
هؤلاء قامـــوا، بمجرد وصول خبر العفو 

إليهم، بفسخ تغريدات وفيديوهات ناقدة 
للسلطنة وسياساتها.

وشـــمل العفـــو معاويـــة الرواحـــي، 
ونبهـــان الحنشـــي، ومظاهـــر العجمي، 
وســـعيد جداد الذي نشر مقطعا مصورًا 
يعلـــن فيـــه مبايعـــة الســـلطان هيثم بن 
طارق على الســـمع والطاعة بعد إصدار 

عفو عنه.
وأشـــارت المصادر إلـــى دور ملموس 
للســـفير العمانـــي فـــي لنـــدن الشـــيخ 
عبدالعزيـــز الهنائـــي الـــذي أدار ملـــف 
الانفتاح علـــى المعارضين وتأكيد حرص 
الســـلطان هيثـــم على إغلاق هـــذا الملف 

بشكل كامل.
وأشـــار مصدر عمانـــي مطلع إلى أن 
توجيهات سبقت التواصل مع المعارضين 

منعـــت التعامـــل الأمنـــي مـــع قضيتهم 
كخطوة تطمين للمعارضين.

ويـــرى متابعون للشـــأن العماني أن 
العفـــو عن عدد من المعارضين ممن دأبوا 
علـــى نقد الســـلطنة وأدائها السياســـي 
يظهـــر أن الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق 
يفكر بأســـلوب مغاير يهدف إلى تجميع 
العمانيـــين صفـــا واحـــدا فـــي مواجهة 
ظروف استثنائية تمر بها البلاد من أجل 
صياغة إستراتيجية وطنية للخروج من 
أزمـــة كورونـــا التي زادت فـــي تعقيدها 
أزمـــة تراجـــع أســـعار النفـــط وتأثيرها 
على المشـــاريع التي كانت البلاد تستعد 

لتنفيذها.
وتريد القيادة السياســـية العمانية، 
التي ستكون مضطرة إلى اتخاذ قرارات 

التقشـــف  تخـــص  ومصيريـــة  صعبـــة 
والعلاوات،  الوظائـــف  نظـــام  ومراجعة 
أن تشـــرك الجميع فـــي هذه القـــرارات، 
بعيدا عـــن المكابرة والمزايـــدات وترصّد  

الأخطاء.
وتمنى نشـــطاء عمانيون لو أن خبر 
العفو قد تم نشـــره في الإعلام الرســـمي 
لســـلطنة عمـــان بـــدل التســـريبات على 
المواقـــع الإلكترونية ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي، 

معتبرين أنه كان الأجدر أن يتم التعاطي 
معه كمكســـب سياســـي للقيادة الجديدة 
واســـتثماره لتأكيـــد أن المرحلة الجديدة 

تسع الجميع.
وتظهر هـــذه الخطوة أن الســـلطان 
هيثـــم يعمل علـــى تهدئة كل المســـارات 
تحيـــط  التـــي  والخارجيـــة  الداخليـــة 
بالســـلطنة والاســـتفادة من مناخ الثقة 

للانطلاق في العمل والتغيير. 
وتزامـــن الانفتـــاح الداخلـــي علـــى 
شخصيات مقيمة في الخارج مع خطوات 
لبنـــاء الثقـــة مـــع الجيـــران الخليجيين 
وإظهـــار أن ســـلطنة عمـــان تتحرك وفق 
عمقهـــا الخليجي وتضعـــه كأولوية في 
مواقفها وتحركاتهـــا خاصة في العلاقة 

مع إيران.

وبـــدا رهـــان مســـقط علـــى الدعـــم 
الخليجـــي ضـــرورة للخروج مـــن دوامة 
كورونا،  ومخلفـــات  الاقتصادية  الأزمـــة 
خاصـــة أن إجـــراءات التقشـــف وحدها 
لن تحـــل الأزمـــة، وهـــي تترقـــب حزمة 
إصلاحـــات عاجلـــة علـــى شـــاكلة خطة 
الإنقاذ التـــي تم اعتمادها لدعم اقتصاد 

البحرين في 2018.
وكســـرت الموجة الجديدة من كورونا 
التفـــاؤل الذي كان العمانيون يأملون من 
خلاله في تطويق خسائر الوباء. وأعلنت 
الســـلطنة، الثلاثاء، أنها ستمنع الحركة 
بين كافـــة محافظاتها خلال الفترة من 25 
يوليو إلى 8 أغســـطس، وهي الفترة التي 
تشـــمل عيد الأضحى، وذلك لمنع انتشـــار 

فايروس كورونا.
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من يعني قيس سعيد باتهاماته؟
الرئيس التونسي يوجه رسائل مشفرة في اتجاهات عدة 

من داخل مؤسسات أمنية وعسكرية

عفو هادئ من السلطان هيثم عن المعارضين في الخارج

رئاسة الدولة ليست بالكرسي الشاغر
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مرجعية شيعية تدعم 

مطالبة البطريرك الماروني 

بحياد لبنان

زيارة الكاظمي 

لطهران تنتهي: 

لا تتدخلوا في شؤوننا

يوسف الصديق: 
أدعو الغنوشي إلى الانسحاب 

رفقا بعجزه وبتونس

ص١٣

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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الحياد يجعل من لبنان 

دولة مستقلة تفرض 

سلطتها على أراضيها

علي الأمين

الجمعي قاسمي

خطط 
ُ
حركة النهضة ت

لإدخال البلاد في نزاع 

حول الشرعيات

عبير موسي

السفير العماني في 

لندن الشيخ عبدالعزيز 

الهنائي أدار ملف 

الانفتاح على المعارضين 

يو
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الجدل حول مسلسل 

شارع شيكاغو 
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